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  شعرية المتعاليات النصية في رواية سفاية الموسم
  )الدروب المتقاطعة(

La  poétique des Péritextes dans le Roman "Sifayet el 

mawssim: Les Chemins Croisés" de Mohammed Meflah 

  •آیت حمادوش فریدة

Résumé  
Le romancier implique un ensemble de données de base qui 
Interagissent les uns avec les autres d’une façon cohérente, conforme. 
Et à partir delà, cette lecture prend un chemin qui se termine à la 
recherche dans les éléments narratifs du roman (Sifayet el mawssim), en 
abordant le seuil du titre, le dessin de couverture et la recherche dans 
les valeurs est hétiques qui ont laissé ce travail créatif un texte 
susceptible d'être partagé. Nous pouvons donc dire que le discours du 
romana pris des dimensions ouvertes sur les temps et les lieux et 
diverses personnalités dont le créateur a enregistré la confidentialité 
d’affiliation civique et culturelle. 

  :تمهید

یقوم العمل الروائي على مجموعة من البنیات الأساسیة التي تتواشج فیما بینها وتجعل 

منه عملا متناسقا و نسقا منسجما، یقدم من خلاله الروائي رؤیته للحیاة ونظرته للواقع 

بلغة فنیة تسمو بالقارئ إلى آفاق رحبة ولهذا جاءت العنایة بالعناصر المحیطة بالنص 

خطابیة بوصفها عتبات تساهم في ترهین جمالي محدد للنص و بمختلف أجناسها ال

ومن هنا تأخذ هذه القراءة مسلكا . تبحث في التفاعلات الموجودة متن النص و ملحقاته

ینتهي إلى تقفي ذلك الحقل الإجرائي مهتدیة في البدء معالجة عتبة النص الرئیس 

                                                
 .1وهران  –أستاذة بجامعة أحمد بن بلة  •
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ثم . ة وأنساقه الفكریة والفنیةالعنوان ومن ثم تنتهي إلى عناصر النص وعلاقاته الذاتی

وسنعمل في هذه المحاولة على مقاربة الخطاب الموازي . تنعطف إلى السیاق العام للنص

مقتصرین على عنوان الروایة ورسم الغلاف )الدروب المتقاطعة(في روایة سفایة الموسم 

ب كونه وسما كالیغرافیا مصاحب لصوغ العنوان و علاقتهما بتوجیه دلالات الخطا

الروائي الذي  یتشكل جوهره من خلال التفاعل والتضافر بین العناصر المكونة لبنیته 

وبین المتلقي الذي یعمل على تفكیك هذه البنیة والبحث في القیم الجمالیة التي هیئت هذا 

العمل الإبداعي؛ أي أننا سنبحث في كیفیة تواصل النصوص داخل نص الروایة وأبعادها 

ذاته نتدارس بالمعالجة  كل ما هو متعال عن النص وخارج هو  النصیة وفي الوقت

أن یعبر طریقه « تداخله بمختلف أنماط الخطاب التي ینتمي إلیها النص الذي لا یمكن

نحو الدلالیة في أصالة ونقاء مطلقین، خارج مقولات المتعالیة النصیة وما تكشف عنه 

وانین تعضد النص وتكشف عن فضاء ق. من قوانین مادیة، تفاعلیة، للإنتاجیة النصیة

النصیة والأدبیة الممكنین، كما تكشف ولو بطریقة مداورة، عن فضاء المتلقي الجمالي 

هذه الأدوات التي یفتح عبرها  1»الممكن الذي تسمح به النصوص الواصفة للنقد التطبیقي

ي یشتغل المتلقي تلك الممكنات  على الإمساك بالمنفلت و ترهین جمالیة الخطاب الذ

  .علیه

وعلیه یمكننا القول بأن خطاب الروایة قد اتخذ بناء مفتوحا ومتعددا، هو بناء مفتوح على 

الأزمنة والأمكنة ومتعدد من حیث الشخصیات التي سجل من خلالها المبدع خصوصیة 

الانتماء الحضاري والثقافي، فالمتن النصي هو الخطاب المعول علیه في القراءة 

العتباتي فإنه یأتي / وحین یأتي الاهتمام الضروري بالنص الموازي« ولوالفحص والتدا

إذ یمثل النص  22»تعزیزا له وتمكینا لقیمته في احتواء التجربة والتعبیر عنها وتشكیلها

ثم  الموازي النوع الثاني من المتعالیات النصیة التي ترتبط بالنص عبر تلك الإحاطة ومن

رعي، العنوان الداخلي، التذییلات، التنبیهات، التصدیر، یمثلها العنوان والعنوان الف

                                                
، 2007، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، 1نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة،ط 1

 .20ص

، الجزائر، 1محمد صابر عبید، تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة، منشورات الاختلاف، ط 2

 .74، ص2014
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الحواشي الجانبیة، الحواشي السفلیة الهوامش المذیلة للعمل، العبارات التوجیهیة، الزخرفة، 

. الرسوم، نوع الغلاف وأنواع أخرى من إشارات الملاحق والمخطوطات الذاتیة والغیریة

یما بینها لتجعل النص قابلا للتداول إن لم هذه مجمل المصاحبات النصیة التي تتضافر ف

. وفق مقصدیة المؤلف، فعلى الأقل ضمن مسار تداولي لا ینزاح كثیرا عن دائرتها« یكن

فالنص الموازي، بهذا المعنى، یمثل سیاجا أو أفقا یوجه القراءة ویحد من جموح التأویل، 

ة التي تنهض علیها والصیاغ 3»من خلال ما یساهم في رسمه من آفاق انتظار محددة

عنوان الروایة تنطلق من فرضیة الحضور الإیحائي إذ یندرج عنوان الروایة ضمن ما 

أسماه جیرار جنیت بالعناوین التیماتیة ذات التصنیف الأجناسي للنص الذي یحیل على 

  .موضوع الروایة

  :زمنیة الر وایة  

اعتمدنا الطبعة الصادرة عن  الروایة سفایة الموسم الدروب المتقاطعة من الحجم الصغیر

علما بأن زمنیة ظهور الروایة أو ظهورها المادي یعود إلى التاریخ  2013دار الكتب 

الكتابة .انتهت غلیزان الجزائر العاصمة«: الذي سجله المبدع في آخر صفحة حین قال

، إذ تساهم معرفته في إحداث ذلك الإظهار لبنیة النص و 4»2003الأولى سنة 

وهذا ما سماه جیرار حنیت ما قبل النص الموازي الذي یساهم في بناء زمنیة مضمونه 

زمنیة العنوان تقترن بمرحلة تكوینه المعرفي إذ إن الظهور العیاني للعنوان یحمل . العنوان

أبعادا تاریخیة وثیقة الصلة بسیاق العشریة السوداء التي عانت منها الجزائر فانجر عنها 

وهي المرحلة التي تمخضت عنها مظاهر القلق . د الذاتي والجماعيالتشتت والتیه للوجو 

و التوتر الذي أفرزته تلك الشخصیات عبر وسم تشكلها وكذا الانزلاق السیاسیة والثقافیة 

  .التي وسمت مرحلة ما بعد العشریة السوداء

  :رمزیة العنوان

الرئیس والفرعي الذي یهیئ الغلاف مظهریة الابتداء البصري بما یجلیه وسم العنوان 

یعقبه وكذا الرسم التشكیلي الذي تجسده الصورة كونها تمثل تلك الإضافة البیانیة لفاعلیة 

                                                
 .21نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة، ص 3

 .76، ص2013، دار الكتاب، )الدروب المتقاطعة( محمد مفلاح، سفایة الموسم 4
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التشكل البصري المضاف على نسق تركیب العنونة إذ یسعى الرسام التشكیلي إلى 

البحث عن شرائط الانسجام و التلاؤم التي تهیئ بصریة تشكل الغلاف عبر بلاغة 

لمقترحة لتتضارع مع عتبة عنوان النص الذي یسم الروایة وسما مخصوصا الصورة  ا

ویفتح باب التأویل على فرضیة تلقي الخطاب الروائي لدى المتلقي والذي یحاول عبره 

تركیب العلاقة الافتراضیة بین العنوان والمصاحب البصري ومتن الخطاب إذ یمدنا 

أنه یقدم لنا معونة كبرى لضبط : نقول هنابزاد ثمین لتفكیك النص ودراسته، و « العنوان

انسجام النص وما غمض منه، إذ هو المحور الذي یتوالد ویتنامى ویعید إنتاج 

  5»...نفسه

وفق هذا الطرح یمثل العنوان مفتاحا إجرائیا یلج من خلاله القارئ إلى دواخل النص، 

ا تاج عتبات الكتابة، هي دائم« ویقدم صور استباقیة لمضامین هو عوالمه فعتبة العنوان

إنها من دون شك العتبة الأظهر والأقوى الأكثر استفزازا لمحركات القراءة 

والمتأمل في عنوان هذا النص الروائي سیجده عنوانا ملفوظا، أي أنه  6»...ومیكانیزماتها

عنوان تیماتي وجزء من المتن، منتزع من بنائه التركیبي فهو یحمل اسم شخصیة نذار 

والسفایة معجمیا مشتقة من الزوال . الذي یتشاكل دلالیا وصوتیا حرفیا مع الموسمالسفایة 

والفناء إذ یقترن فعل السفا بالریح التي تحمل التراب فتنثره وتبعثره، هذه الصورة المنتزعة 

محملة بشحنات مرتبطة بخلفیات إیدیولوجیة ممتدة في الذاكرة، وحینما یتناص المبدع لا 

نما یعمد إلى قلب صورتها النمطیة فیكسر بذلك یستدعیها إلى ن صه بمحمولاتها القارة وإ

أفق التوقع لدى المتلقي حین یجعل من فعل سفا علامة لغویة تحملها إحدى شخصیات 

الروایة وهو نذار السفایة التي ینفتح مجالها الإحالي على دلالة الرفض والسیطرة والهیمنة 

ن الأیادي التي عبثت ونسفت بكل القیم ولكنها لم تصمد اللیبرالیة و الرغبة في التخلص م

  .أمام الواقع الجدید

إن العنوان عبر تشكله الإجمالي یحشد في ذات المتلقي تلك الصور المستوحاة من 

السیاق، فتجعله یتأهب للولوج إلى عالم النص درامیا ومن حیث بنائه على الحركة 

                                                
 .72، ص2006، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 3محمد مفتاح، دینامیة النص، ط 5

 .73إلى الممارسة، صمحمد صابر عبید، تجلي الخطاب النقدي من النظریة  6
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والنص یتولد بتحویل المعجم لأن . الذاكرةوالصراع اللذین یوحي بهما ویفرضهما على 

هو تولید تحویل لقالب لغوي في زمان وفضاء مهما كان مستواهما « النص الأدبي

بكیفیتین أساسیتین هما جوهر النص وسر حیاته وتعیینه، سواء أكان ذلك التولید 

المعجمیى والروایة وفق هذا التصور یتداخل تركیبها 7»والتحویل لقوالب خارجیة أم داخلیة

لیخلق معاني فرعیة تقرأ بتشاكلات مختلفة ضمن إطار دلالي إیحائي وبهذا تصبح دلالة 

ویمكن أن نصنف عنوان  8»أیقونا إذا توفرت فیها علاقة المثلیة أو المشابهة« العنوان

الروایة ضمن التشاكل الدلالي الذي یحقق الانسجام والاتساق ویلغي كل إمكانیات الإیهام 

إذ یتمیز هذا الخطاب الروائي بتراكم مجموعة من الوحدات المعجمیة التي تنتظم  الدلالي،

داخل مسار الخطاب السردي مما یولد مقومات سیاقیة متشابهة، تظهرها شبكة من 

هي  (Lexèmes)الصور اللكسیمیة أو المعجمیة مترابطة فیما بینها علما بأن اللیكسیمات 

أو الكلمات المعجمیة التي توجد في معجم ما، ولكن  بمثابة العناصر الدلالیة البسیطة

هذه الكلمات یمكن أن تتخذ عدة معان سیاقیة داخل الخطاب و تسمى في هذا السیاق 

، فكلمة سفایة تتجمع (parcours sémemeque)بالمسارات التصویریة أو السیماتیة 

حقلها المعجمي یتمثل داخل المعجم لتعین مختلف العلامات المتعلقة بالأسماء والأشیاء و 

الاندثار والزوال وعدم الثبات، أما حقلها الدلالي فله علاقة بالاستعمال الداخلي للغة : في

داخل الخطاب الروائي إذ أصبحت للسفایة دورا فاعلا داخل الخطاب السردي ویتمثل في 

في  لم یبق: هشام الكعام الثمل ساخرا ومستهزئا«شخصیة نذار السفایة الذي قال عنه 

  .المقهى إلا السفایة النقابي الساذج

هذه السفایات التي اقترنت بزمن  9».سأنتزع كل السفایات من حلق المدینة: ثم باستهزاء

الماضي ودلت علیها لفظة الموسم الذي یحیل حقلها المعجمي إلى زمن ما لممارسة فعل 

قرار والتغیر والتبدل، ما أي أنها أصبحت تضارع في دلالتها الزوال وعدم  الثبات والاست

كما زالت الاشتراكیة وولى عهدها وهذا ما قاله صالح الوهبة مقاطعا نذار السفایة الذي 

أحداث أكتوبر نسفت كل . لا تكن متعصبا«: كان یأمل في استرداد مؤسسة الشتویة
                                                

  52. محمد مفتاح، دینامیة النص،ص 7

  .56المرجع نفسه، ص 8

 .64، ص)الدروب المتقاطعة(محمد مفلاح، سفایة الموسم  9
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انتهى عهد الاشتراكیة وأنت مازلت . التابوهات، ولم یعد للشعارات البراقة أي صدى

كل هذه المسارات  10»انتبه أیها النقابي العنید إلى الواقع الجدید. ا بأوهام الماضيمتشبث

التصویریة تشكل ما یسمى بالتمظهر الخطابي الذي یتشكل بانسجام الدلالات المعجمیة 

الافتراضیة والدلالات السیاقیة الاستعمالیة للخطاب، وقد نستعین لتحلیل الصور 

الدلالیة السمات الصغرى أو الوحدات الدلالیة الصغرى أو اللیكسمیة في ضوء المقومات 

وذلك باعتماد القواسم المشتركة والمختلفة بین الأصوات و    Sèmesما یسمى بالسیمات 

  .الفونیمات

براز : التركیب السیمي للفظتین یتبین التركیب السیمي للفظتین عن طریق استخلاص وإ

  :ختلافیة على الشكل الآتيالمقومات المشتركة و تحدید الوظیفة الا

  .زمن محدود/ خیبة أمل/ استشراف مستقبلي/ شخص: السفایة

  . زمن محدود/ استشراف مستقبلي/ مكان:الموسم

العلاقات المنطقیة وفق المربع السیمیائي لتحددت ضمن علاقات التضمن  هذه ولو قرأنا

  .التي یجمعهما محور دلالي واحد وهو الزوال و عدم الثبات

ا تتبدى فاعلیة الإثارة لما تؤدیه رمزیة العنوان الذي یتحول إلى علامة سیمیائیة من هن

تمارس فعل التمدلل، ومن ثم تتموقع على الحد الفاصل بین النص والمتلقي لتنتفي تلك 

الحدود الفاصلة بینهما، كما یقوم في الوقت ذاته بدور المحفز لإثارة التوقعات الدلالیة 

هذا الأساس یظل العنوان موجها فعالا في عملیة القراءة فضلا عن وعلى . لدى المتلقي

  . كونه خطابا یمارس كینونته ضمن بلاغة الإیجاز

  :تجلي دلالة صورة الغلاف 

یعتبر الغلاف من أهم عناصر النص الموازي و عتبة من عتبات الولوج إلى أعماق 

والإیدیولوجیة لأن الرؤیة النص قصد استكناه مضمون هو أبعاده الفنیة والجمالیة 

نما أتت عن إدراك لأساسیات التصمیم  التشكیلیة في بنیة الغلاف لم تكن اعتباطیة وإ

محل « ولذلك أصبح .باعتباره نصا صوریا یمكن قراءته قراءة تقود إلى ما بعد الغلاف

                                                
 .33المرجع نفسه، ص  10
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إلى عنایة واهتمام الشعراء الذین حولوه من وسیلة تقنیة معدة لحفظ الحاملات الطباعیة 

 11»فضاء من المحفزات الخارجیة والموجهات الفنیة المساعدة على تلقي المتون الشعریة

إلا « كونه یوحي بكثیر من الدلالات والإیحاءات ولأن المكان فضاء مكاني فهو لا یتشكل

عبر المساحة مساحة الكتاب وأبعاده غیر أنه مكان محدود ولا علاقة له بالمكان، الذي 

عین القارئ، إنه بكل بساطة فضاء - على الأصح- ال، فهو مكان تتحركیتحرك فیه الأبط

  . 12»الكتابة الروائیة باعتبارها طباعة

وعلیه سنقوم بقراءة بصریة لأهم مكونات هذا الفضاء الخارجي، ثم تقدیم أهم الافتراضات 

هي إن أول ما ننت. أو المقاربات الدلالیة بینه وبین ما یحمله النص الداخلي من مضامین

إلیه ونحن نشرع بقراءة بصریة لواجهة الغلاف هو هیمنة اللون الأصفر الفاتح على أكبر 

جزء من هذه الواجهة مقارنة باللون الأبیض،الذي یمثل الإطار الداخلي للغلاف، إذ لابد 

أن نأخذ بعین الاعتبار بأن كل عنصر من العناصر المشكلة لهذا الفضاء الخارجي بما 

التي تحمل دلالة معینة لها مرجعیتها داخل الخطاب الروائي وهي التي في ذلك الألوان 

  .تبدو للمتلقي العادي بسیطة شكلیة لا معنى لها

إن اللافت للنظر في  غلاف هذا النص سفایة الموسم الدروب المتقاطعة هو تلك 

ن على غالبیة فضاء الغلاف وكذا تشاكله باللو الفاتح المهیمنة لدلالة اللون الأصفر 

الأبیض الذي یجلي الإطار الداخلي للغلاف مما یؤدي بصورة الغلاف تبدو وكأنها تجلي 

تلك الإیحاءات المثیرة بصریا عن ذلك الإجمال الذي یتوثب صوبه مؤدى الصورة كي 

  .یحیط بذلك التمفصل المبتغى

 أما دلالة اللون الأصفر الفاتح فهو علامة لغویة تنهض على الشحوب والضیاع وتحمل

فاللون هنا هو فرضیة تعبیریة لا یؤدیها التلفظ أو التركیب . مؤشرات دالة على علة ما

اللغوي الذي یتواصل بحالات الیأس والضعف وانهیار القیم وتلاشي المبادئ، كما قد 

                                                
،المركز الثقافي العربي، 1،ط)2004 -1950( محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث 11

 .133مغرب، صالدار البیضاء، ال
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یشیر إلى ذلك الحلم المتمثل في غد جدید ولكنه غدا غیبیا لا تكاد ملامحه تظهر، وهو 

المریض الذي شحب لونه وبدت علیه علامات التعب والإرهاق هذه الحال أشبه بحال 

أما من جهة ما یجلیه وسم اللون الأبیض فدلالته تكمن في .والاستسلام لسطوة المرض

كونه یمثل ذلك الامتداد الصاعد أو الشيء المرتقب ضمن تلك التعاقبات والتراكمات 

  . تاریخیة عصیبةالتاریخیة التي سجلتها شخصیات الروایة عبر سرد  حقبة 

أما بالنسبة لفضاء الصورة المرسومة لغلاف الروایة الأمامي، فهو یأخذ شكلا بصریا 

رمزیا ویؤدي لإبلاغیة متقصدة و كذا جمالیة تجذب المتلقي و تفتح لدیه مظان التـأویل 

في قراءة الخطاب الروائي ومن ثم تحاول تسریع الرصد الدلالي لمدلول العنوان، ومن ثم 

العلامة اللغویة مع العلامة البصریة التشكیلیة في تدبیج الغلاف وتشكله كونها  اطع تتق

  .أیقونة مشبعة بالإیحاءات الدلالیة المفتوحة

یشیر الخطاب البصري إلى دلالات انهیار القیم و تلاشي المبادئ في ظل الصراع 

المستقبل : الذي عاینته شخصیات الروایة وضیاع للمستقبل صوب المقابل المضاد

فالصورة تحیل إلى مقهى الصمود الذي یشیر في تركیبه اللیكسیمي من حیث . الضائع

ما یدعي بمعجمیة الصورة الساخرة، إنها بلاغة المفارقة لأیقونة الغلاف، إذ كان المقهى 

رمزا للتماسك والتآزر، ملتقى لمختلف الإیدیولوجیات والثقافات ولكنه سرعان ما تهاوى 

ریاح الیأس واستسلامه  لتیار المصالح و المطامع و ها هو مروان المكاس بعدما هزته 

أجل ولى عهد المودة والصدق والصفاء والحماس، وأقبل عهد .ولى عهدنا«: یتمتم بیأس

تفرق فیه الأصدقاء الذین جمعهم مقهى الصمود في زمن الحلم بوطن الدیمقراطیة 

هشام الكعام انتخب مسؤولا في البلدیة . اوالعدالة، ثم فرقهم عهد الانتخابات وأطماعه

وهو الآن متابع من طرف لجنة التفتیش، وقد ذكرت الجرائد أن اللجنة توصلت إلى 

جمال الكشاني غادر المدینة جریا وراء حلم الكتابة و . حقائق خطیرة ستدینه لا محال

نذار . راتمحمد المریرة تحول إلى تاجر في كل شيء، وغامر في عالم المخد. الصحافة

  13»...السفایة النقابي المتعب غرق في مشاكل الشتویة المعروضة للبیع
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وعلیه فإن غلاف الروایة قد أفرز تلك الإیحائیة الدالة بصریا و تركیبا لأداء نسق 

العنوان، وتشكل بوصفه علامة لغویة وبصریة تنامت دلالتها داخل الروایة لتعبر عن 

ورها خطاب الروایة، كما یكشف في الوقت ذاته تفاعل عالم الذوات و الأحداث التي یص

دلالة الغلاف مع دلالات المتن كي ینتهي إلى ذلك التداخل الفني بین الرسم البصري و 

  . التركیب اللغوي لنسق العنوان وبین لغة الألوان و لغة الكلام

 


